
ملحق خاص بمناسبة بدء محاكمة الطاغية حول جرائمه ضد الشعب في كردستان العراق

ناصر ناصر
شاهـدت علي حـسن المجـيد وقـد استعـاد شيئـا من ...امـس وكنت
قد شـاهدته في احـدى جلسـات التحقيق قبل عـدة اشهر وقـد بدا
هـزيلا وضعيفـا وقد علا الـشيب راسه وخـط شاربـيه وهو يـرتدي
دشـداشــة بيـضــاء ويتـكئ علــى عكــازة ، حتــى قيـل انه تبــول علـى
نفسه اكثر من مرة ، انه ارذل العمر ، نهاية بائسة لجزار شهير .

كـان علي حـسن المجـيد، بـصفته أمين سـر مكتب تـنظيـم الشـمال
لحــزب الـبعـث العــربـي الاشتــراكي، يـتمـتع بــسلـطــة كــاملــة علــى
جـميع مـؤسـسـات الـدولــة في المنـطقــة الكـرديـة خـلال الفتــرة من
مـــارس “ اذار “ 1987 إلـــى أبــــريل “نـيــســـان“  1989، بمـــا في ذلـك
الفـيـلقــان الأول والخــامــس مـن الجـيــش، ودائــرة الأمــن العــام،

والاستخبارات العسكرية. 
ــــادة وشــملــت هــــذه الفــتــــرة الــتــي وقعــت خـلالهــــا عــملــيــــات الإب
الجمـاعيـة المعروفـة باسـم عمليـات “الأنفال“ ضـد سكـان المنـطقة

الأكراد. 
وكان )الكيماوي( يعد الذراع اليمـنى لصدام، وكان يكلف بتنفيذ

المهمات ذات الطابع الاجرامي.
وفي مارس/آذار 1987، عين مـسؤولا عن حـزب البعث في كـردستان
العــراق، وسيـطــر علــى الـشــرطــة والجيــش والميـليــشيــات في هــذه

المنطقة.
وبعــد شهــريـن مـن تــولـيه هــذا المـنـصـب، قــام الجـيــش العــراقـي
بعملية اخلاء واسعـة لعدة مناطق في كردستان، اذ اقتيد السكان
ومــاشـيـتهـم بـــالقــوة الـي مـنـــاطق مـتــاخـمــة لـلحــدود الاردنـيــة
والـسعودية، اي بـعيدا عن منـاطق تواجد الاكـراد طبيعيـا ليشكل
ذلك بــدايــة لــسـيــاســة “ الارض المحــروقــة “ الـتـي اعـتـمــدت في

كردستان
وكــان مـن بـين أوامــره أمــرٌ صــدر في 20 يــونـيــو“ حــزيــران “ 1987
لقـادة الجيـش بـأن “يقـومـوا بعـمليــات قصف عـشـوائيــة ... لقتل
أكـبـــر عـــدد ممـكـن مــن الأشخـــاص المـــوجـــوديـن في ... المـنــــاطق

المحظورة “. 
وقـد تـكشفـت عمليـات “الأنفـال“ التي تعـود تسـميتهـا إلـى إحـدى
ســور القــرآن وهـي ســورة الأنفــال الـتـي تـتـنــاول أحكــام الغـنــائـم
المـسلـوبـة مـن الكفـار أثنــاء القتـال ، في الـوقت الـذي أوشكـت فيه
الحرب الإيـرانيـة العـراقيـة أن تضع أوزارهـا، بعـد أن ظلت رحـاها

دائرة خلال الفترة من 1980 إلى .1988 
وتحـت قـيـــادة المجـيـــد، أسفـــرت عــملـيـــات “الأنفـــال“ عـن قــتل أو
“اخــتفــــاء“ نحــــو 100 ألف وقـيـل 180 الف مـن غـيــــر المقــــاتلـين،
واستخـدام الأسلحـة الكيمـياويـة ضد غـير المقـاتلين في العـشرات
من المـواقع، والتـدميــر شبه الكـامل لمـمتلكـات الأسـر والمجـتمعـات
المحلية، بمـا في ذلك البنى الأسـاسية الـزراعية وغيـرها في جميع

أنحاء المناطق الكردية الريفية
ومـن هنـا كــانت سـمعــة علـي الكـيمــاوي في قيــادته لحـملـة ضـرب
الأكــراد بــالأسـلحـــة الكـيـمــاويــة هـي الجــانـب الأبــرز في سـيـــرته

الملطخة بالدم .
وتــولــى المجيــد فـيمــا بعــد زمــام المـســؤوليــة عـن الغــزو العــسكــري
العراقي للكـويت، وقاد القـوات التي أخمدت الانـتفاضة الـشعبية

في جنوب البلاد في مارس “ اذار “ .1991 
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علي حــــســن المجــيـــــد آلـــــة الـــــرعــب والقــتل والـــــدمـــــار
وقــد اتــسـمـت هــذه الحـملات جـمـيعــاً بــشـيــوع عـملـيــات الإعــدام،
والاعتـقالات التعسفـية، وحالات “الاختـفاء“، والتعذيـب، وغيرها

من الفظائع. 
في العام 2003 وبـالتحـديد في الايـام العشـرة الاخيـرة من ينـاير ،
بعــد 15 عــامــا علــى جــرائـم الانفــال ، بــدا علـي حــسـن المجـيــد
مختلفـا ، ظهر على شـاشات التلفـزيون وهو يـرتدي بدلـة مدنية
وقــد سعــى لان يغلـف وجهه بــابـتــســامــة كــاذبــة وقــد وصل الــى
العاصمـة السوريـة دمشق لإجراء محـادثات مع الرئـيس السوري
بشـار الأسد ضـمن جولـة كانـت قد شملـت مصر وعـدد من الدول
الاخــرى، وذلك في إطــار الجهــود الــراميــة لـتجـنب الحــرب الـتي

اطاحت بنظامه فيما بعد  .
وفي الـسـابع عـشـر مـن ينـايـر كـانــون الثــاني ، بعـد يـوم واحــد من
وصـوله دمشـق ، طالبـت منظمـة هيومـن رايتس ووتـش باعـتقاله
ومحـاكـمته بــوصفه ، مهنـدس حملـة الإبـادة الجمـاعيـة المعـروفـة

باسم حملة “الأنفال“ ضد الأكراد العراقيين عام 1988 .
يقول كينث روث المديـر التنفيذي لمنظمـة هيومن رايتس ووتش “
تـظــاهــر علـي الكـيمــاوي بــأنه مـبعــوث للــسلام هــو أشـبه بمجــرم
الحـرب الصـربي البـوسني راتكـو ميـلاديتش وهـو يلقي محـاضرة
عن حقـوق الإنـسـان، وكـان الأولــى أن يكـون في اسـتقبـاله حـراس

السجون لا رؤساء الدول“ . 
وقـال تـشـارلـز فــورست كـبيـر المـسـؤولـين في جمـاعـة انــديت “ إنه )
علـي الـكـيـمـيـــاوي ( قــــاتل ســـادي ولـيــس رجل دولـــة  “ وأضـــاف
فـورست“ عندنـا وثائق وقعهـا المجيد تـأمر بقتل جمـاعي وترحيل

قسري وبشاعات لا توصف “.
اوقف علي حسن المجيد “ الكيمياوي“ في 21 آب/ اغسطس 2003
ويـبلغ الان من العـمر 63 عـاما هـو ابن عم صـدام حسـين، ومثله،
يتحدر من مـدينة تكـريت )170 كلم شمال بغـداد(، وهو من رفاق

دربه الاوائل، ومن اوفي الاوفياء للرئيس المخلوع.
وفي آب/ اغــسطــس 1990 عقب غــزو نظـام صـدام لـدولــة الكــويت
عين الكـيميـاوي حـاكمـا للكـويت تحـت الاحتلال العــراقي وعمـد
علـي اخمـاد جـميـع جيــوب المقـاومـة فـيهـا، قـبل ان يعــود ليــشغل
منـصـبه في وزارة الحكـم المحلـي في شبــاط/ فبــرايــر  1991 الــذي
يــــشغـله مــنــــذ 1989 ، وفي آذار/ مـــــارس 1991، لعــب المجــيــــد دورا

اساسيا في قمع التمرد الشعبي في جنوب البلاد.
وعـين علي الكيمـاوي وهو عضـو مجلس قـيادة الثـورة اعلى هـيئة
حـاكمة في عهـد صدام، مسـؤولا عن المنطقـة العسكـرية الجنـوبية
بـوجه الاجـتيـاح الامــريكـي البــريطــاني للاطـاحـة بـنظـام صـدام

الذي بدأ في 20 آذار/ مارس .2003
واعلن التـحالـف العسـكري الامـريكي الـبريـطانـي في السـابع من
ابـريل 2003 ان ) الكيمـاوي ( قتل في قصـف على مـدينـة البـصرة
جنوب العراق بيد ان وزير الدفـاع الامريكي دونالد رامسفلد عاد
واعلن في حـزيران/ يونـيو من السـنة نفسـها ان الرجل )قـد يكون
ما زال على قيد الحيـاة( لتؤكد فيما بعـد وزارة الدفاع الامريكية
مـا اعلنته القيـادة الاميركـية الوسـطى في الحادي والعـشرين من
آب/ اغـسـطــس من عــام 2003 من انهــا اعتـقلت قــرب بغــداد علي
حــسـن المجـيـــد الملقـب “علــي الكـيـمـيــائـي“ وانه في قـبـضــة قــوات

التحالف.
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لينا عبد الاحد
بـثـت مـنـظـمـــة هـيـــومـن رايـتــس ووتــش
ــــار ــــاً لاجــتــمــــاع لـكــب تــــسجــيلاً صــــوتــي
المسـؤولين العــراقيين عـام 1988، تـوعـد
ـــــاســـتخـــــدام الأسـلحـــــة ـــــد ب فـــيه المجــي
الكـيـمـيـــائـيـــة ضـــد الأكـــراد، مـتفـــوهـــاً
ـــــارات مــن قــبـــيل“ ســـــوف أقــتـلهــم بعــب
جـمـيعــاً بـــالأسلحـــة الكـيـمـيــاويــة! مـن
عـســاه أن يـعتـــرض؟ المجتـمع الـــدولي؟
فليــذهبــوا للجحـيم، المجـتمع الــدولي

ومن ينصت إليه!  
لن أهـاجمهـم بالمـواد الكـيميـاوية يـوماً
واحـــداً فحــسـب، بل ســأواصـل الهجــوم
عـليهم بـالمـواد الكـيميـاويـة لمـدة خـمسـة

عشر يوما “ .
ووفقــا لمــا جـــاء في شهـــادات المعــارضـين
لنـظــام صــدام، فـــإن المجيــد قــام أيـضــاً
بــــدور قـيــــادي في الحــملــــة ضــــد عــــرب
الأهوار خلال التسعينيات، وهي حملة
شـــمـلـــت الـقــــصـف المـــنــــظـــم لـلـقـــــــرى،
والـــتـعــــــذيـــب، وحــــــالات “الاخـــتـفــــــاء“،
والــتهجـيـــر القــســـري، ممـــا أسفـــر عـن
تقلـص عـــدد سكــان هــذه المـنـطقــة مـن
ربع مليـون إلـى أقل من 40 ألف نـسمـة

اليوم. 
وفي حـــديـث اخــــر لعلـي حــسـن المجـيـــد
وبــالتحـديـد في 15 نيـسـان /ابـريل عـام
ــــــده بـقـــتـل الاكــــــراد 1988 كــــــرر تـهــــــدي
بــالاسلحــة الـكيـميــاويــة لكـنه وصفهــا
هـذه المرة “ بـالسلاح الفـتاك الجـديد “
وقـال لقـادة عـسكـريين في القــوات التي
ــــالــــسـلاح الفــتــــاك ـــــى ادارتهــــا “ ب ــــول ت
الجديـد سوف اقـتلكم ، بـهذا الاسـلوب
هـددهـم واجبــرهم علــى الاستـسلام في
ـــــــان جـــمـــيـع ـــــــوقـــت ســـيـــــــرون ب ذلــك ال

السيارات لا تسعهم ليركبوا فيها “ .
ان هـــذا الـــوحــش الـــذي اطـلقه صـــدام
علــــى الــــشعـب الـكــــردي في كــــردسـتــــان
العراق كـان يبحث عن اراقـة المزيـد من
الــــدمــــاء في القــــرى الـكــــرديــــة ، ووفقــــا
لاحــد الاشــرطــة الـتـي عـثـــر علـيهــا في
ـــــــراء في عـــــــام 1991 وبـعـــــــد تحـقـق خـــب
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فاضل عمران
دان المجــتــمع الـــــدولــي قــمع الـــــشعــب
العــراقـي وخـصــوصــا الاكــراد واصــدر
مجلــس الامـن عـــام 1991 القــرار رقـم
688 الــــذي نــــدد فـيـه بقــمع الـــسـكــــان
المــــــدنــيـــين العــــــراقــيــين، بمــــــا في ذلـك
المنـاطق التي يسكنهـا الاكراد، وطالب
المجلــس بـــوضع حــد لـــذلك، وذكــر ان
نـتــــائـج القـمـع تهــــدد الـــسلام والامـن
الـــدولـيـين، وفي بـيـــانـين آخـــريـن أدلـــى
بهمـا رئيس مـجلس الامن الـدولي في
ـــــــــر ـــــــــوفــــمــــب 11 مـــــــــارس “ أذار “ و23 ن
“تـشــريـن الثـــاني “ عــام 1992، ذكــر ان
المجلــس لايـــزال يــســـاوره بـــالغ الـقلق
أزاء الانــتهـــــاكـــــات الخــطــــــرة لحقـــــوق
الانـــســـــان الـتـي أرتـكـبــتهـــــا حـكـــــومـــــة
العـــــراق ضـــــد شعــبهـــــا ولا ســيــمـــــا في
المنـطقــة الــشمـــاليــة )كـــردستـــان( من
العــراق ومــراكــز الـشـيعــة في الجـنــوب

واهواره  . 
ـــــــة الأمم المـــتـحـــــــدة وتـــنــــص اتـفـــــــاقـــي
لمنـاهضـة التعـذيب وغيـره من ضـروب
المعـــــاملــــة أو الـعقــــوبـــــة القــــاسـيــــة أو
اللاإنـــســــانـيـــــة أو المهـيـنـــــة علــــى مــنع
جــريمــة الإبــادة الجمــاعيــة والمعــاقبــة
علـيهـــا، الـتـي صـــادقـت علـيهـــا مـصـــر
والأردن ولـبنـان وسـوريــة “ وهي بلـدان
زارها علـي حسن المجيـد عقب احداث

الانفال “ .
بعـد انـتهـاء الحــرب العــالميــة الثــانيـة
افــاق العــالـم علــى بـشــاعــة وفـظــاعــة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

"علي الكيماوي" اشهر جزاري صدام يتفاخر بالقتل
عــملـيــــات الانفــــال الاولــــى والـثــــانـيــــة
والثـالثـة في معـسكـرات خـاصـة والـذين
يــسلـمــون انفــسهـم الــى افــواج الــدفــاع
المـــدنـي يـتـم اعـتقـــالهـم عـنـــد الاجهـــزة
العـــسكـــريـــة  وان هـــذه الـتـعلـيـمـــات لا
تــشـمل الـبـيــشـمــركــة الــذيـن يــسلـمــون

انفسهم في مناطق القتال “  .
لم يختلف القادة العـاملون تحت امرة
علـي الكـيـمـيــاوي عـنه فقــد قــاربــوه في
قــســـوته حـتـــى ان احـــد قـــادة الفـيـــالق
هناك وهـو بارق عبد الله الحـاج حنطة
نفذ على وجه الـسرعة امـر الكيمياوي
وبـــدا بـــانــشــــاء معـــسكـــر خــــاص لقـتل
وابــادة مجــامـيع الـبيــشمــركـــة والنــاس
المــــدنــيـــين والقــــرويــين واصـــبح الامــــر
منهجـا رسميـا يتم تـنفيـذه “ لم يغفل
التاريخ مـا فعله بارق هـذا فسرعـان ما

قتل ولكن بمسدس بيد صدام “ .
اما طـاهر تـوفيـق وهو محـافظ نيـنوى
انـذاك وسكـرتيـر لجنـة شـؤون الـشمـال
والمـتهم مع صدام وعلي حـسن المجيد ،
في نفس القـضية ، فـلا يبدي اعتـراضا
ــــــى اعــــــدام الاكــــــراد مــن قــبـل امــن عـل

الفيلق الاول في الجيش العراقي .
ويذكر في كتاب صادر عنه بان “ الرفيق
المـنـــاضل علـي حــسـن المجـيـــد مــســـؤول
تنـظـيمـات الــشمــال علق علــى كتـابـكم
بمــا يلـي ) ليـس لــدينــا اعتــراض علـى
قـطع رؤوس الخونـة ولكن كـان الافضل
ارســـالهـم الــى الامـن للـتحقـيـق معهـم
ايـضـــا فلـــربمـــا يجـــدون لـــديهـم امـــورا
اخرى يستفاد منها قبل اعدامهم ( “ .
لا يعتـرض علي الكيمياوي على اعدام
شعـبه ، انـهم خــونــة بـــالنــسبــة له ، مــا
دفعه الـى قتل المـزيـد حتـى انه لم يعـد

يعتد بالارقام .
وكــشفـت منــظمـــات دوليــة عــديـــدة عن
حديث لعلي حسن المجيد مع مفاوض
ــــرلمــــان ــــائــب في الــب كــــردي ذكــــر انه الــن
العـــراقـي الان محـمـــود عـثـمـــان ، وهـــو
يخـتـلف بـــشــــان عــــدد الاكــــراد الــــذيـن
قـتلهـم ) هل كــان 100 الف ام 180 الف
! ( وفي التـسجيل
ذكـــــــر له ان عــــــدد
ــــــذيـــن الاكــــــراد ال
قـتلــوا في حـملات
ـــــوا الانفـــــال كـــــان
ـــــرد 180 الفـــــا فــي
غـــــــــــاضــــبـــــــــــا “ لا
لـيــســـوا اكـثـــر مـن

100 الف “ ! .
كــــــــــــان المجــــيــــــــــــد
مهـتـمـــا بـــارضـــاء
صـــــــــدام وتـــثـــبـــت
نـظـــامه وقـمع اي
انـتفــاضــة تـسعــى
لـلاطــــــــــاحــــــــــة بـه
ولـيــــس يهــمه كـم
ـــــــــاد مـــن قـــتـل واب
قــــرى “ الحقـيقـــة
ان مــــــــــا قــــمــــنــــــــــا
بـتنفيـذه شيء لم
ـــــتـــــمــــكـــــن مـــــن ي
تحقـيـقه الحــــزب
او القـيـــادة حـتـــى
سنــة 1987 “ هــذا
مــا قــالـه المجيــد ،
جـزار نظام صدام
، عـقـــب انـــتـهــــــــاء
عــملـيــــات الابــــادة

في كردستان  .
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مجـــال الاصـــوات مـن مـنـظـمـــة مـيـــدل
ايــسـت اوج والــذيـن اثـبـتــوا ان الـصــوت
الــــذي في الـــشــــريــط هــــو لـعلـي حـــسـن
المجـيـــد يعـبـــر فـيه عـن نـظـــرته لـلكـــرد
حــيــث يقــــول “ في الـــصــيـف القــــادم لا
يجـب ان تبقـى قـريــة هنــا او هنـاك مـا

عدا المجمعات “
ويــضـيـف  علـي الـكـيـمـيــــاوي ، “ يجـب
تجـمـيـعهـم مــثل الــــدجــــاجــــة حـيـنـمــــا
تجـمع فـــراخهـــا تحـت جـنـــاحهـــا ، لـــذا
ـــــاس في المجـــمعـــــات ـــــا جـــمع الــن علــيــن

ومراقبتهم ووضع الحراسة عليهم “ 
ان علـي حــسـن المجـيــد كــان ســـريعــا في
تنفيذ خـطواته لابادة الكـرد العراقيين
ففـي احــــد الاشــــرطــــة المــــؤرخــــة في 15
ــــــريـل عــــــام 1989 قــــــال “ في ــــــان/ اب نـــي
اجـتماع مع رؤسـاء اركان الجـيش طلب
ــــا بــتــــاجــيل مــنــي احــــد افـــضل قــــادتــن
الهجــوم لمــدة شهــر فقلـت له : ابـــدا لن
اؤخــره يــومــا واحــدا مـطلقـــا ومن الان
ــــــــادة ــــــــا الاب يـجـــب ان يــكــــــــون شـعــــــــارن

والتخريب والدمار “ .
ويمضـي قائلا “ لماذا اتـركهم ) الاكراد (
يعيـشـو كـالحـميـر لا يعـرفــون اي شيء

ولا ادري ماذا نستفيد من هؤلاء “ 
ينظـر علي حسن المجـيد الى كـردستان
كـضـيعــة ورثهـــا عن ابـيه ويقــول لقــادة
عـــسـكــــريـين مـعه “ ســــوف اجـعل هــــذه
المنـطقــة الــواسعــة والكـبيـــرة ممنــوعــة
ومحـرمــة ولا ابقـي فيهـا احـداً ، ومـاذا
يعني لـو جعلنـا تلك المـنطقـة محـرمـة
من قــرداغ الــى كفــري الــى ديــالــى الــى

دربندخان الى السليمانية “.
كـان علي الكيمياوي يبحث في عمليات
الابـادة التي شنهـا على القـرى الكردية
عن البـيشمركة كهـدف اساسي ويوضح
امـــــــر صـــــــادر عـــنـه تـعـلـــيـــمـــــــات حـــــــول
الـبيــشمـركـة الـذيـن يقـومــون بتـسلـيم
انفـسهم ويـذكـر الامـر المـرسل الـى امن
اربيل انـذاك نقطتين رئـيسيتـين هما “
حجـــز واعـتقـــال الـبـيــشـمـــركـــة الـــذيـن
ــــــاطق ـــــر مــن سلــمــــــوا انفــــسهــم في غــي
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مـــوقـف المجـتـمع الـــدولي مـن جـــرائـم الانفـــال
مهما طال الزمن “ .

ســمح نــظــــام صــــدام لــنفـــسـه القـيــــام
بالعديد من جـرائم الابادة الجماعية
عن طــريق سن قــوانين خـاصــة تجيـز
له ذلـك واصــــدار قــــرارات لمــــا يـــسـمــــى
بمجلــس قـيــادة الـثــورة تـبـيـح ارتكــاب
هـذه الجـرائـم بيـنمـا هـي في الحقيقـة
جــــــرائـــم معــــــاقـــب علـــيهــــــا بمــــــوجــب
القـانـون الــدولي واتفــاقيــة منع ابـادة
الاجـنــــاس وتحــصـن صــــدام بمـبــــادئ
دسـتــور مــؤقـت هــو دسـتــور عــام 1970
ــــــة نفـــــسه واعــــــوانه مــن ايــــــة لحــمــــــاي
مـســاءلــة قــانــونيــة حـيث نــصت المــادة
الأربعــون من هـذا الــدستــور العــراقي
الـــــذي كـــــان ســـــائـــــدا انـــــذاك علـــــى ان
رئـيـــس مجلــس قـيــادة الـثــورة ونــائـبه
والأعـضـاء يـتمـتعــون بحـصـانـة تـامـة
ولا يجــــوز اتخـــاذ اي اجـــراء بـحق اي
منهم الا باذن مسبق من المجلس “ .

غيــر ان المــادة الـســابعــة مـن اتفـــاقيــة
منع ابــادة الاجنـاس والمعــاقبـة عـليهـا
نــصــت علـــــى انـه “ لا تعـتـبـــــر الابـــــادة
الجمـاعيـة والافعـال الاخـرى المـذكـورة
في المادة الـثالثة مـنها جرائم سـياسية

على صعيد تسليم المجرمين “  . 
وتـؤكـد بكل وضـوح في مـادتهـا الـرابعـة
علـــــى ان “ يعــــاقـب مــــرتـكـبــــو الابــــادة
الجمـاعيـة أو اي من الافعـال الاخرى
المـذكـورة في المـادة الثـالثـة سـواء كـانـوا
حـكامـا دستـوريين أو مـوظفين عـامين

أو افراداً “.
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ارتـكاب افعـال معيـنة بقـصد الـتدمـير
الـكلي او الجـزئـي لجمـاعـة او قــوميـة

او اثنية او عنصرية او دينية “ .
وتـشمل الابادة الجمـاعية وفقـا لمبادئ
وقــــــــرارات الامم المـــتـحــــــــدة وقـــبـلـهــــــــا
الجمـعيــة العــامــة “ قـتل أعـضـــاء من
الجــمـــــاعـــــة والحـــــاق اذى جـــســـــدي او
روحي خطـر بأعضـاء من الجمـاعة او
اخــضــــاع الجـمــــاعــــة عـمــــدا لــظــــروف
معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا
او جـــزئيــا وفــرض تـــدابيــر تـسـتهــدف
الحــــؤول دون انجــــاب الأطفــــال داخل
الجماعة وقتل الاطفال من الجماعة

عنوة الى جماعة اخرى .
ــــــدو ان هــــــذا مـــــــا فعـله صــــــدام في يــب
حلـبجــة وبـقيــة القـــرى الكــرديــة ومــا
فـعله في الـــدجـيل وفي الاهـــوار ومـــدن
الجنـوب العـراقي وهـو مـا فعـله ايضـا

لدى غزوه دولة الكويت .
ويقــول خـبـــراء في القــانــون الجـنــائـي
ـــــــــادة ـــــــــدولــــي “ ان جـــــــــريمـــــــــة الاب وال
الجماعيـة هي جريمـة ضد الانسـانية
فهي لــذلك تعـتبـر جـريمــة محكـومـة
بقــــواعـــــد القــــانــــون الــــدولـي ولـيـــس
القـانـون الـوطنـي وهي غيـر مـشمـولـة
بـنظـام التقـادم الــزمني الـذي تـطبقه
الدول علـى الجرائـم المرتكبـة من قبل
مـــواطـنـيهـــا والـتـي تخــضع  لقـــواعـــد
القـانــون الجنــائي  داخـل تلك الـدول
اي ان المــتــــــورطـــين بهــــــذا الــنــــــوع مــن
الجـــرائم لا تــسقــط عنـهم جـــرائمـهم

ـ ـ ـ
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ـ ـ ـ ـ

الجـرائم التـي ارتكبتهـا المانـيا النـازية
بقيـامهـا بـإبـادة ملايين الـبشـر بـسبب
انـتمــائـهم الــديـني وعــرقـهم ، فــاقــرت
دول الحلفـاء ميثاق محكمـة نورمبرغ
عــام 1945 الــذي اعـتبــر بــان مجــرمي
الحــرب هـم الــذيـن يـــرتكـبــون جــرائـم
ضد السلم او الـذين ينتهكـون قوانين
الحـــــرب وكـــــذلـك الـــــذيــن يـــــرتـكــبـــــون
جرائـم ضد الانـسانـية حـتى ان كـانت
هـــــذه الجـــــرائـم ممـــــا لاتــتعـــــارض مع
قوانين ذلك البلد التي ترتكب فيه . 
واصــــدرت الجــمعـيـــــة العــــامـــــة للامم
المـــتحــــــدة عــــــام 1946 قــــــراريـــن بهــــــذا
الخـصـــوص اكـــدت في اولهـمـــا مـبـــادئ
مـيـثــاق مـحكـمــة نــورمـبــرغ واكــدت في
ثــــانــيهـمــــا قــــرارا يــتعـلق بمــنع إبــــادة
ــــــرت هــــــذا الـعــمـل ــــــاس واعــتــب الاجــن
جــــريمــــة تــــدخل في نــطــــاق القــــانــــون

الدولي.
ومن هنـا ظهـرت “ اتفـاقيـة منع ابـادة
الاجـنــــاس والمعــــاقـبــــة علــيهــــا “ الـتـي
صــــادقــت علــيهــــا الجــمعـيــــة العــــامــــة
للأمم المــتحـــدة بـتــــاريخ الـتــــاسع مـن
كـانـون الاول/ ديـسـمبـر من عـام 1948
ووقعـت علـيهــــا العـــديـــد مـن الـــدول ،
واعـتـبــرت بمــوجـبهــا ابــادة الاجـنــاس
جـــــريمـــــة طــبقـــــا لـلقـــــانـــــون الـــــدولــي
وتتعهـد الدول الموقعـة على الاتفـاقية

بمنعها والمعاقبة عليها . 
ــــــة مــن ــــــانــي ــــــادة الــث وقــــــد عــــــرفــت الم
الاتفــاقيـة الابــادة الجمــاعيـة بـانهـا “

ـ ـ ـ
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عبد الخالق فارس
انهـى المخــرج الكـردي مـانــو خلـيل  بعــد جهـد طــويل،
العـمليـات الـصـوريـة و الـصــوتيــة لفيـلمه الـوثــائقي “
الانفــــــال، بــــــاســم الله، الـــبعــث و صــــــدام“، حــيــث كـلف
الـبحـث و العـمل في هـــذا الفـيلـم الـــذي يعـــد و ثـيقـــة
تـــاريخـيــة عـن جــرائـم مـنـظـمــة و ارهــاب دولــة رسـمـي
المخـرج حـوالي الـسـنتـين واكثــر من ثلاثـة الاف سـاعـة

عمل متواصل.
والفـيلم هــو انتـاج مــشتـرك لـلمخــرج مع الـتلفـزيـون
الـسويسـري قناة اللغـة الألمانيـة و مدته قـرابة السـاعة
و هــو متــرجم إلــى اللغــات الفـرنــسيـة و الانـكليـزيـة و

الالمانية.

الانفال.. فيلم وثائقي  عن جرائم صدام ضد الشعب الكردي
وهــذا  اثبــات علـى شـراكـة الـنظــام المصـري في جــرائم
صـدام و تستـره عليهـا ايضـا و ما يـزال مصـيرهـن إلى
اليــوم غيــر معــروف.. ويـحتــوي الفـيلـم علــى وثــائق و
علـــــى دلائل خــطــــرة عـن ممــــارســــات الــبعــث و جهــــاز
مخـابــراته في الـتخـطيـط و الـتنـفيــذ للقـتل الـعمـد و
الـرسمي، و هـو كاف، ليـضع رقبة صـدام حسـين مجيد

التكريتي وزمرته في حبل المشنقة..
الفـيلم ولـو انه يتحـدث عن الانفـال بـدرجـة اسـاسيـة،
لكنه لا ينـسى التطـرق  إلى التطـبيقات التـي مارسها
نـــظــــــام صــــــدام في الـــــسجــــــون و تعــــــذيــب الـــــسجــنــــــاء
الـــــســيــــــاســيـــين و تقـــطــيـعهــم او في ضـــــــرب حلـــبجــــــة
بــالاسلحـة الـكيـميــائيـة، حـيث لا تــزال نتــائج الحـرب
الـكيـميــائيــة مــوجــودة إلــى اليــوم و ستـبقــى لعـشــرات

السنين القادمة.
ويــسلـط الفـيلـم الـضـــوء علــى هــذه الحــرب الـتـي راح
ضحـيتهــا اكثــر من 182 الف انـسـان كـردي ودمــر اكثـر

من 4500 قرية و نهبت ممتلكاتها على بكرة ابيها.
)في السابق كـانت يد  صـدام حسين طـويلة، تمتـد إلى
اعنـــاقنـــا، يفعل مــا يـشــاء ضــد نـســـائنــا و اطفـــالنــا و
املاكـنـــا، كـنـــا حـيـنهــــا بلا امـل، و بلا حـــول و لا قـــوة،
اليــوم نحن احــرار، و نملك قـدرنــا و نحن  مـستعـدون
للـدفــاع عن عــرضنـا و شــرفنــا، سيـضحـي  مئــة  رجل
بـروحه لاجل امـرأة واحـدة اذا اراد احـد مــا ان يعتـدي
علـيهـــا...و لـن نــسـمح لاي كـــان ان يمـــد يـــده صـــوبـنـــا
بــســـوء بعــد الان...( مـن حــديـث اخ لاحـــدى الفـتـيــات

اللواتي ارسلن إلى مصر في الفيلم.
فـيلم الانفال لا يتحدث فقط عن الماضي،و عن الالام
و عن حق الـشعب الكـردي في ان يمثل صـدام و زمـرتـة
امام المحكمة، و تعويض الشعب الكردي عما لحق به.
سـيـبـــدأ عــــرض الفــيلـم  بـــشـكل فـعلــي بعــــد العــطلـــة
الــصــيفـيــــة و سـيــــرسـل للـمـــشــــاركــــة في المهــــرجــــانــــات
السينـمائيـة العالميـة و في القنوات الـتلفزيـونية في كل

مكان.

فـيلم الانفـال يتحـدث عن الحـرب التـي اعلنهـا صـدام
حـسين ضـد الـشـعب الكـردي  و الـتي كلـف للقيـام بهـا
ابن عـمه عـلي حـسـن المجيــد، الــذي عــرف فـيمــا بعــد
ليــس فقــط عنــد الــشعـب الكـــردستــانـي و لكـن في كل
انحـاء العـالـم بـ “علي الكـيميـاوي“، الـذي اسـتغل اسم
الـســـورة الثـــامنــة مـن القــرآن الكـــريم، ليـسـمي حــربه

بالانفال.
الفــيلــم شهـــــادة دامغـــــة عـن الـتــطـبــيق الـــشـــــوفـيـنـي

لأيديولوجية البعث.
الفـيلـم يحـتـــوي علـــى شهـــادات و مقـــابلات مع انــاس
نجــــوا مــن مجــــازر لمجــــرد المــصــــادفــــة، و مقــــابـلات مع
عـــوائل ارسلـت بنــاتهـم كنـســاء سـبي إلــى دول عـــربيــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــســــــــــــن المجــــــــــــي ـالمجــــــــــــــــــــــــــــــــــرم عــــل ـ ـ ـ ـ ـ

بعض العوائل الناجية من المجزرة

ــــــــــــال ــــــــــــا الانـف ــــــــــــاي ــــــــــــة مـــــن ضـح ــــــــــــردي ــــــــــــاة ك ـفـــــت ـ ـ ـ ـ ـ


